
الفلسطينية ــ البريطانية منى حاطوم، والذي 
ــر الــخــرائــط الــتــي تكشف 

ُ
ــكــث

َ
يــحــمــل اســمَــهــا، ت

حــاطــوم مــن خلالها عــن قلقها بشأن مشاكل 
ــزيـــة  ــركـ الـــــحـــــدود، والــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة، والمـ
الهاوية،  ة 

ّ
على حاف تتراقص  التي  الأوروبية 

التلوث  يسببها  الــتــي  المستقبلية  والـــكـــوارث 
ـــتـــتـــح فــي 

ُ
وتـــغـــيّـــر المـــــنـــــاخ. المــــعــــرض الـــــــذي اف

الــســادس عشر مــن نــيــســان/ أبــريــل، ويستمرّ 
إلـــى غــايــة الــثــانــي عــشــر مــن أيــلــول/ سبتمبر 
»جائزة  الجاري، يأتي بمناسبة فوز حاطوم بـ
)يمنحها   2020 لـــعـــام  غـــونـــزالـــيـــس«  خــولــيــو 
مجلس مدينة بلنسية الإسبانية(، وذلك نظراً 

 الحديث«.
ّ
»مساهمتها في تطوير الفن لـ

ــيّـــنـــة مــــن حــــوالــــي ثــلاثــن  يـــجـــمـــع المــــعــــرض عـ
تــدور حــول ثلاثة   

ً
تجهيزاً ورســمــا ومنحوتة

موضوعات: الصراعات، والخرائط، والأشياء 
بجمال  توظيفها  مــنــى  اســتــطــاعــت  الــيــومــيــة؛ 
دقــيــقٍ، غــامــض، وخــطــرٍ، مــن أجــل هــدف واحــد 
فــحــســب: تـــذكّـــر هــشــاشــة الــعــالــم، الــتــي غالبا 
مــا ننساها، والــقــيــام بــذلــك مــن خــلال مشاهد 

محفوفة بالمخاطر.
تــقــوم هــذه الأعــمــال، فــي جــوهــرهــا، على فكرة 
المتلقي  يستطيع  بحيث  الــعــفــوي،  الــتــواصــل 
ــزء مــنــهــا ــــ  ــ ــل جـ ــ ـــ أو عـــلـــى الأقــ ــ فـــهـــم الـــرســـالـــة ـ
ــرة وواضـــــحـــــة: كـــــرة أرضـــيّـــة  ــاشـ ــبـ بـــطـــريـــقـــة مـ
رسم بأضواء النيون نقاط العالم الساخنة. 

َ
ت

ــي 
ّ
هـــنـــا، تـــحـــديـــداً، أيُّ إهـــمـــال مـــن قــبــل المــتــلــق

ــمــس ســـتـــؤدّي إلـــى انــفــجــار في 
ّ
أو مــحــاولــة لــل

الصالة. في الجانب الآخر ثمة قوالب صابونٍ 
قات وخــطــوط تفصل بن 

ّ
رُســمــت عليها تشق

ــة ويــمــكــن أن 
ّ
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

منها  الأمـــام  إلــى  بسهولة؛  وتتلاشى  ت 
ّ
تتفت

افة 
ّ
 أرضية مكوّنة من كُــرات زجاجية شف

ٌ
كــرة

 
ٌ
ــة هــاويــة. دائــمــا ثمة نقطة

ّ
تتأرجح على حــاف

 سُحبت 
ٌ
قلِقة، والخطر يتربّص؛ هناك سجادة

خــيــوطــهــا بــعــنــايــة فـــي فـــكـــرةٍ تــعــبّــر عـــن خـــواء 
ربما تحاول منى حاطوم عبر هذه  الــقــارات. 
وفكرتها،  الخريطة  مفهوم  نسف  المــحــاولات 
الـــعـــالـــم، لــتــذكّــرنــا بحقيقة  لا ســيّــمــا خــريــطــة 
أســـاســـيـــة: أن جــمــيــع الـــخـــرائـــط خــاطــئــة، وأن 
مناه. بمعنى آخر، إن هذا 

ّ
العالم ليس كما تعل

وهــذه  والمحيطات  الأرض  لخطوط  التجريد 
الصور التوضيحية التي تعني »الحدود« أو 
 بسيطة 

ٌ
»سلسلة الجبال« أو »النهر« هي حيَل

القوّة  ناسب 
ُ
ت التي  بالطريقة  الواقع  لتحديد 

 طالما 
ٌ
مــوجــودة الأشــيــاء   لحظة. 

ّ
لكل المهيمنة 

ر 
ّ
طلقت التسميات عليها، وهذا، بــدوره، يؤث

ُ
أ

أيضا على شكل الكوكب وحدود الأمم، وعلى 
طريقة فهم التاريخ، بشكل أو بآخر.

المــــــعــــــرض حــــتــــى تــــصــــادف  تـــــدخـــــل   مــــــا إن 
ــا واســـتـــعـــاريّـــا يــحــمــل عــنــوان  تــركــيــبــا مـــدويّـ
ــوام من  »ملجأ 2011«، ويــتــكــوّن مــن عـــدّة أكـ
الأنابيب الفولاذية التي تجتمع معا لتشكّل 
صــورة طيفٍ حــضــريّ. تعرّضت هــذه المــادة 
انطباعِ   

ُ
ــق

ْ
خــل هنا  الوظيفة  واضـــح.  لعنفٍ 

تفحّمتْ  مــديــنــةٍ  أبنية  بــن  الــزائــر  ينتقل  أن 
وصارت سواداً من جرّاء تفجيرٍ عنيف. 

جعفر العلوني

ــرائـــط   رســــــم الـــخـ
ّ
ــتـــلاقـــى فــــي فــــــن تـ

 الـــجـــمـــيـــلـــة 
ُ
ــون ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ  وال

ُ
الــــهــــنــــدســــة

، لا 
ّ
والـــــســـــيـــــاســـــة. لـــــســـــوء الـــــــحـــــــظ

ــه، في 
ّ
يمكن أن نعتبر هذا اللقاء بريئا، بل إن

أفــضــل أحــوالــه، لــقــاءٌ مــاكــر: تتنكّر فيه بعض 
الاهتمامات والأشكال في صور أخــرى، فيمرُّ 
الجميل بالقبيح، الواقعيّ بالخياليّ، الماضي 
هنا  الخريطة  بالسماء.  والأرض  بالحاضر، 
الــكــارثــة، وعلى نقاط   مفتوحٌ دائــمــا على 

ٌ
أفــق

الــســاخــنــة: خــرائــط للترهيب، وأخـــرى  الــعــالــم 
عرض أبداً؛ خرائط مليئة بالأوهام، 

ُ
سريّة لا ت

وأخرى تدعو للحرب. 
هـــنـــا، فـــي المـــعـــرض الـــــذي يــخــصّــصــه »مــعــهــد 
ــعــــاصــــر« لأعــــمــــال الــفــنــانــة  بــلــنــســيــة لـــلـــفـــن المــ

الدوحة ـ تيماء دحيم

العالم  فــي  المكتبات  تــاريــخ  كتابة  يمكن  لا 
دون الـــوقـــوف عــلــى مــســاهــمــات الــحــضــارة 
الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة. لـــكـــن فــيــمــا تـــطـــوّرت 
المـــكـــتـــبـــات - خـــصـــوصـــا فــــي الــــغــــرب - عــلــى 
والــتــصــوّرات  الترتيب  تقنيات  مستويات 
الـــعـــامـــة، بــقــيــت مــكــتــبــات المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
إلى  حيث كانت، وذلك حتى سنوات قليلة 
الـــــوراء، حــيــث بـــدأ يــظــهــر فــيــهــا وعـــي جــدّي 

بضرورة رعاية المكتبات من جديد.
للثقافة  عاصمة  »الــدوحــة  فعاليات  ضمن 
قــطــر  »مــكــتــبــة  ـــم 

ّ
تـــنـــظ  ،»2021 الإســـلامـــيـــة 

الــثــقــافــة  مـــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون  الـــوطـــنـــيـــة« 
ــمــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 

ّ
والـــريـــاضـــة، و»مــنــظ

ــة«، بـــعـــد غــد  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــوم والــ ــعــ لـــلـــتـــربـــيـــة والــ
الإثــــنــــن، الــــســــادس مــــن أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 
المــكــتــبــات  بـــعـــنـــوان »دور  ــدوة  ــ نــ ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ

التراث  على  الحفاظ  في  والخاصة  العامة 
إلقاء  إلى  الثقافي الإسلامي«، وهي تهدف 
الضوء »على دور المكتبات في الحفاظ على 
الحفاظ  وأهمية  الإسلامي  الثقافي  التراث 
ــرد فــــي تــقــديــم  ــ ــذا الـــــتـــــراث«، كـــمـــا يـ ــ عـــلـــى هـ
الفعالية على موقع »مكتبة قطر الوطنية«.

 مــن: حمد الــكــواري، 
ٌّ

يــشــارك فــي الــنــدوة كــل
رئيس »مكتبة قطر الوطنية«، ومحمد زين 
الــعــابــديــن، مــديــر قــطــاع الــثــقــافــة والاتــصــال 
فــــي »مــنــظــمــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي لــلــتــربــيــة 
مديرة  ليفي،  وســوزان  والثقافة«،  والعلوم 
»مــكــتــبــة مــتــحــف الــفــن الإســـلامـــي«، إضــافــة 
إلـــى عـــدد مـــن المــشــتــغــلــن فـــي »مــكــتــبــة قطر 
الوطنية« مثل عبير الكواري، مديرة »إدارة 
ـــم« فـــي »مــكــتــبــة 

ّ
الـــبـــحـــوث وخــــدمــــات الـــتـــعـــل

الوطنية«، ومكسيم نصره، أخصائي  قطر 
صــيــانــة الــكــتــب، ومــحــمــود زكـــي، أخصائي 
المــخــطــوطــات. تــديــر الجلسة مــريــم المــطــوع، 
المكتبة  في  المجموعات  إتاحة  قسم  رئيس 

التراثية في المكتبة.

دروسٌ عن 
الخرائط الكاذبة

تنظّم »مكتبة قطر 
الوطنية«، بعد غد 
الإثنين، ندوةً تتناول 

دور المكتبات العامّة 
في الحفاظ على 

التراث الثقافي العربي 
والإسلامي

في المعرض الذي 
يخصّصه لها »معهد 
بلنسية للفن المعاصر« 

بمناسبة فوزها بـ»جائزة 
خوليو غونزاليس«، 

تقدّم الفنانة رؤيتها 
لكوكبٍ تعتريه الهشاشة 

والأزمات

يقرأ الشاعر والناقد 
الفلسطيني، في كتابه 

الصادر حديثاً عن »دار 
خطوط وظلال«، 

مأزق الاحتلال الإسرائيلي 
كما توضّحه تعبيرات 

كتاّبه وساسته

نقاشات على هامش »الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية 2021«

محمد الأسعد حين تعجز الأيديولوجيا عن اختراع وطن

منى حاطوم عالمٌ مختلف عمّا تعلمّناه

أعمال تُجسّد القلق 
الذي يثيره كوكبٌ في 

حالة خطر دائم

هل تمثلّ المكتبات 
العربية اليوم فضاءات 

دعم للبحث العلمي 
والإبداع؟

اخترع الاحتلال بطولات 
متوهمة تحجب 

واقعه الاستعماري

الحدود حيلةٌ لتحديد 
الواقع بما يناسب القوّة 

المهيمنة سيمّا  ولا  بلنسية،  في  حالياً  المقام  معرضها  حول  لها  توضيحٍ  في 
حاطوم:  منى  تقول  أعلاه(،  الصورة  )انظر  ساخنة«  »بقعة  عمل  عن 
التباين  هو  حقيقةً  يهمّني  »مــا 
فــي جــمــال الـــمـــادّة، وإتــقــانــهــا، 
والخطر  الخوف  شعور  ثم  ومــن 
المعروض«.  الــشــيء  يثيره  ــذي  ال
في  معرضها،  لــزوّار  يمكن  شعورٌ 
أن يخلق  بل  به،  أن يحسّوا  الواقع، 
عندهم رغبة في تغيير هذا العالم 
وسيطرة  بالهشاشة  المطبوع 
ــدوده  ح مــن  بـــدءاً  المهيمنين، 

وانتهاءً بتاريخه المكتوب بالدم.

ذاك الشعور بالهشاشة

2425
ثقافة

معرض

إضاءة

كتاب

فعاليات

فسح المــجــال أمــام 
ُ
الــســارّة، ت هــذه البقعة غير 

إلــى غــرفــة فسيحة، مزجّجة  لــلــوصــول  الــزائــر 
عـــــت قــطــع 

ّ
ــيـــث تـــــوز ــد جـــوانـــبـــهـــا، حـ ــ ــلـــى أحــ عـ

وتركيبات  ومنحوتات  أخــرى  ورقية  وأعمال 
كــبــيــرة اشــتــغــلــت عــلــيــهــا مــنــى حـــاطـــوم خــلال 
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن. تــمــيــل الــفــنــانــة فـــي هــذه 
ــاء الــيــومــيــة  ــيـ ــال إلــــى زيـــــادة حــجــم الأشـ ــمـ الأعـ
مهدّدة  فنية  كائنات  تصبح  حتى  وتعديلها 
وغــيــر مريحة وغــريــبــة. هــكــذا، على يــدي هذه 
صبح مبشرة الطماطم 

ُ
المبدعة الفلسطينية، ت

 ممتعة. 
ً
 للتعذيب أو شاشة

ً
كبيرة الحجم أداة

 
ً
 متنوّعا، شكلا

ً
حاول حاطوم أن تعرض عملا

ُ
ت

مــادّيــة  تــجــربــة  تــقــدّم للجمهور  ومــعــنــىً، وأن 

ــــدوة: »المــكــتــبــات  ــنـ ــ ــــد ورد فــــي تـــقـــديـــم الـ وقـ
ــالــــم الــنــهــضــة  الــــعــــامــــة هـــــي مـــــن أبــــــــرز مــــعــ
ــمــــن، فــقــد  ــلــ ــرب والمــــســ ــ ــعـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة عـــنـــد الـ
انــتــشــرت خــزائــن الــكــتــب فــي أقــطــار الــعــالــم 
 الإسلامي. وعَرف تاريخنا الإسلامي حقبا 
ــســعــت فــيــهــا رقـــعـــة الــعــلــم والــتــألــيــف في 

ّ
ات

 الفنون والمــيــاديــن، وشــهــدت بــروز أكبر 
ّ

كــل
ـــدّ إلــيــهــا الــرحــال 

َ
ـــش

ُ
المــكــتــبــات الــتــي كــانــت ت

 أقطار العالم لصيتها الذائع وندرة 
ّ

من كل
كتبها«.

تقديمٌ يفتح على مجموعة من الإشكاليات 
فكَم  الــيــوم،  العربية  المكتبة  تعيشها  الــتــي 
ر 

ّ
ق جاذبية بما توف

ّ
عدد المكتبات التي تحق

أخــرى؟  أماكن  للباحثن ما لا يجدونه في 
ل المكتبات العربية اليوم فضاءات 

ّ
وهل تمث

البحث  مثل  لقطاعات  فــاعــل  بشكل  داعــمــة 
العلمي والإبداع الأدبي أو الفكري؟

كبير  التراثية  المكتبات  رصيد  أن  صحيحٌ 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وصــحــيــح أنــــه تــوجــد 
قطر  »مكتبة  ومنها  مؤسسات،   - مكتبات 
و»دار  الإســكــنــدريــة«،  و»مكتبة  الــوطــنــيــة«، 
قت 

ّ
الــكــتــب الــوطــنــيــة« فــي تــونــس، وقـــد حق

تجميع  مستوى  على  المنجزات  من  الكثير 
 
ّ
ولكن بــهــا،  والعناية  والمــخــطــوطــات  الكتب 

ــيـــوم بـــاتـــت لــهــا رهـــانـــات أكــثــر  المــكــتــبــات الـ
إشــكــالــيــة، فــالــوصــول إلـــى مــا فــي خزائنها 
استراتيجيات  إلــى  بحتاج  بــات  وتثمينه 
تـــواصـــل حــديــثــة وإلـــــى تــفــاعــل مـــع بــيــئــات 
ــــي إلـــى  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــاء الأكـ ــفــــضــ ــن الــ ــ ــدّدة، مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

الجمهور الواسع.

ومـــبـــاشـــرة مـــن خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
الرئيسية، والتي حصل بعضها بالفعل على 

مكانة أيقونية في الفن المعاصر.
تركّز حاطوم اهتمامها على ابتكار قطع لها 
تــأثــيــرٌ عــاطــفــي ونــفــســي عــلــى المــشــاهــد، على 
الرغم من شكلها البسيط والمختزل. وفي كثير 
من الأحيان تتعمّد دمج طبقات متناقضة من 
ــد الــغــمــوض والــتــضــاد الــذي 

ّ
المــعــنــى لــكــي تــول

ــهــا ممكنة. 
ّ
ــأويـــلات كــل ــتـ يــجــعــل الــــقــــراءات والـ

إضافة إلى ذلك، كثيراً ما تلجأ إلى استخدام 
ابـــة ومُــغــريــة لــكــي تــتــمــكّــن مــن خلق 

ّ
مــــوادّ جـــذ

أشياء وتجهيزات موحية، ولكن ما إن نقترب 
ــدرك أن خــطــراً مـــا أو  مــنــهــا لــرؤيــتــهــا، حــتــى نــ

تهديداً أو حتى موتا وشيكا يحوم حولنا.
ترى منى حاطوم العالم في حالة خطر دائم، 
فــي حالة صراعات  فــي حالة حــرب مستمرة، 
 يوم، بلا انقطاع. ليس هذا فحسب، 

ّ
تندلع كل

بــل نــراهــا الــيــوم، فــي أعــمــالــهــا أيــضــا، تعكس 
أمــرَّ  بــأخــطــار  ــنــذرنــا 

ُ
ت الــتــي  القلقة  هواجسها 

ــــذي يــهــدّد  وأوحــــــش: تــغــيّــر المـــنـــاخ، الـــوبـــاء الـ
الـــســـود؛  الــعــنــصــريــة إزاء  ــا؛  نـ ــاء ــقـ حــيــاتــنــا وبـ
ــاع الإنسانية  ــرأة وغــيــرهــا مــن أوجــ حــقــوق المــ

غمغم في حنجرة هذا الكوكب.
ُ
التي ت

تصويب

التفاتٌ إلى المكتبات العامّة

في تفكيك السرديات الصهيونية

تُعرض عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، على »مسرح الشمس« في عمّان، 
عمر سلام. العرض مقتبس من رواية »ثم  العقاب، من إعداد وإخراج  مسرحية 
البريطانية أغاثا كريستي وتدور أحداثها حول عشرة غرباء  للكاتبة  لم يبق أحد« 

يدُعون إلى جزيرة ليحاكموا على جرائم ارتكبوها فيلقون فيها جزاءهم.

معرض  الله  رام  بمدينة  الثقافي«  القطّان  »مركز  في  المقبل  السبت  ينطلق 
المعرض  المقبل. يضم  العام  يتواصل حتى مطلع  الذي  الأعلى  فلسطين من 
تضيء  الإسرائيلي  الاستعمار  إلى  وصولاً  العثماني  العهد  منذ  أرشيفية  مواد 
التصوير  عبر  والموارد  والشعب  الأرض  مراقبة  من  الحكومات  تمكّنت  كيف 

الفوتوغرافي الجوّي.

يفُتتح عند العاشرة من صباح السبت المقبل، في »جامعة عين شمس« بالقاهرة، 
والثقافات  العربية  الدراسات  في  معاصرة  اتجاهات  بعنوان:  دوليّ  مؤتمر 
محاور  عدّة  المؤتمر  يناقش  أيام.  ثلاثة  ويتواصل  والتطبيق،  النظرية  الأجنبية: 
إلى  والإسلامية  العربية  الدراسات  وترجمة  الجمهور،  وبلاغة  النقد  نقد  منها 

اللغات الأجنبية، وتاريخ العربية وواقعها في الثقافات الغربية.

بيئية  أيــام  ريــف:  مهرجان  من  الثالثة  ــدورة  ال المقبل  الخميس  مساء  تنطلق 
الأفلام  بين  أيام. من  لبنان وتتواصل لخمسة  القبيات شمال  بلدة  وسينمائية في 
اضطراب  و  حلواني،  غسان  لـ  المرئي  إلى  الصعود  رحلة  طِــرس،   المشاركة: 
لـ سارة قصقص، و زهور زرقاء عديمة الرائحة تستيقظ قبل أوانها« لـ بانوس 

أبراهميان.

عمّان ـ العربي الجديد

الفلسطيني  والــنــاقــد  الــشــاعــر  يــواصــل 
في  مــشــروعــه   )1944( الأســـعـــد  مــحــمــد 
لــلاحــتــلال  المــؤسّــســة  تفكيك الأســاطــيــر 
ــا فــــــي مــــقــــالاتــــه  ــئــ ــكــ ــ

ّ
ــت ــــي، مــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

ودراســاتــه الــتــي قدّمها خــلال أكــثــر من 
ـــــــلاع مـــعـــمّـــق فــي 

ّ
نـــصـــف قــــــرن، عـــلـــى اط

حــقــول مــعــرفــيــة مــتــعــدّدة، مــن الــتــاريــخ 
وعلم الآثار والعلوم الاجتماعية، وعلى 
رؤية واضحة تتحرّر من وعي الهزيمة 
ــدة لــلــمــقــاومــة  ــيــ بـــوصـــفـــهـــا طـــريـــقـــا وحــ

الثقافية.
فـــي كــتــابــه »الــفــلــســطــيــنــي يــتــلــو فاتحة 
ات فـــي المـــاضـــي/  الـــقـــرن الـــجـــديـــد: قــــــراء
الــذي صــدر حديثا عن »دار  الحاضر«، 

التطوّرات  وجملة  لبنان،  في  الاحتلال 
الديمغرافية والسياسية والثقافية في 

فلسطن.
يــشــيــر الأســـعـــد إلـــى الالــتــبــاســات الــتــي 
ــول أن  ــ ــقـــاســـم حـ ــة الـ ــدّمـ ــقـ ــتــهــا مـ

ّ
تــضــمــن

كينان »ديــمــقــراطــي« و»لــيــبــرالــي« يقف 
يصّر  بينما  الفلسطينين،  حقوق  مــع 
ــه عـــلـــى قـــطـــع صِــــلــــة بــطــلــهــا  ــ ــتـ ــ فــــي روايـ
مــحــمــود بــفــلــســطــن وتــقــديــمــه كــعــربــيّ 
على حادثة  ق 

ّ
يعل عليها، حيث  طــارئ 

قــتــلــه: »إنـــهـــا لــيــســت حـــربـــه... لــقــد مــات 
فـــي حــــرب يــصــعــب الـــقـــول إنـــهـــا حــربــه، 
ــدّ قــســوة وعبثية  ولــيــس مـــن شـــيء أشــ
مــن قــتــل إنــســان فــي حـــرب لا تــمــتّ إليه 
ــظ الــــقــــاســــم، كــمــا  ــلــــة«. ولــــــم يــــلاحــ بــــصــ
يــقــول الأســعــد، اخــتــراع الــكــاتــب لأماكن 
وكهوف لجماعات يهودية بما يناقض 
الأركيولوجيا، واسترجاعه قصصا من 

التوراة كذلك.
ويــعــتــقــد صــاحــب كــتــاب »مــســتــشــرقــون 

فــــى عـــلـــم الأثــــــــار: كـــيـــف قـــــــرأوا الألــــــواح 
الــتــاريــخ« أن الأزمـــة فــي الوعي  وكتبوا 
الصهيوني انطلقت منذ إقامة التجمّع 
تلخيصه  يمكن  والــــذي  الاســتــعــمــاري، 
مارتن  النمساوي  الفيلسوف  بأسئلة 
بـــوبـــر إلـــــى بــــن غــــوريــــون حـــــول مــعــنــى 
لـــم يجد  لــلــيــهــود والـــتـــي  ــــود أرضٍ  وجـ
ــيــــر لـــهـــا جــــوابــــا، ويـــقـــيـــت تــطــرحــه  الأخــ
اتجاهات احتجاجية قلقة ضدّ الحروب 
وضــدّ  التجمّع،  لهذا  التكاليف  باهظة 
المستعمَرين، كما  دمــاء  إراقــة مزيد من 
برزه تعبيرات العديد من الأكاديمين 

ُ
ت

ينفكّون  لا  الــذيــن  الصهاينة  فن 
ّ
والمثق

في  الأيديولوجيا  يتساءلون عن عجز 
أن تتحوّل إلــى وطــن، وهــي سائرة إلى 

نهاياتها.
ديفيد  مثل  اب 

ّ
كت أعمال  الأسعد  ويقرأ 

ــهـــوذا عــمــيــخــاي ودالــيــا  غـــروســـمـــان ويـ
وغيرهم،  عوز  وعاموس  رابيكوفيتش 
ــثــبــت فشل 

ُ
ــداث الــتــي ت ــ فـــي ســيــاق الأحــ

الاحتلال الذي يتواجه دوما مع حقيقة 
ــاول إنــكــارهــا خـــلال ثــلاثــة وسبعن  حــ
ــــي أن المـــشـــكـــلـــة فــي  ـــل فـ

ّ
ــا، وتـــتـــمـــث ــ ــامـ ــ عـ

والتي  الأرض،  وليست  »الديمغرافيا« 
ــبــنــى عــلــيــهــا مــســتــويــات مــتــعــدّدة من 

ُ
ت

يــزال متوَهّما وغائما  المعنى؛ معنى لا 
ق في الرواية الصهيونية.

ّ
وغير متحق

خـــطـــوط وظـــــــلال«، يــشــيــر الأســـعـــد إلــى 
»عــجــز الــصــهــيــونــيــة عـــن كــتــابــة وقــائــع 
وتصنع  الــتــخــيّــل«،  إلــى  فتلجأ  بطولة، 
»مــــســــعــــدة« )أســـــطـــــورة قــلــعــة مـــاســـادا 
ــا«، مــبــيــنــا أن  ــهــ الـــيـــهـــوديـــة( خـــاصـــة بــ
اليهودية  الطائفة  من  القلعة  ي 

ّ
»محتل

قــضــوا عــلــى أنــفــســهــم بــأيــديــهــم خشية 
العقاب الروماني المعروف سلفا، لأنهم 
أن ذبحَ حاميةٍ رومانية  يعرفون جيداً 

ه الموت...«.
ُ
استسلمتْ جزاؤ

ـــف أن هــــذه المــــحــــاولات في 
ّ
ــــرى المـــؤل ويـ

الثقافة  في  استشهادي  نموذج  تخيّل 
ــــت بــــنــــمــــوذج  ــدمـ ــ ــطـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة اصـ
ــي إطـــــاره  ــى، ظـــهـــر فــ ــلــ ــادي أعــ ــهـ ــتـــشـ اسـ
ــــى أرضـــــــــــــه؛ يـــقـــصـــد  ــلــ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــي وعــ
العرب،  ل ملاين 

ّ
يمث الذي  الفلسطيني 

الــصــورة الكاريكاتورية  فــي تــضــادّ مــع 
ــذي يــقــذف  ــ ــل« الــصــهــيــونــي الــ ــطـ ــبـ »الـ ـــ لـ
لحبيبته  لينتقم  فلسطن  فــي  القنابل 

التي ماتت في غيتو وارسو.
وحـــــــول صـــــــورة الــــعــــربــــي فــــي الــــروايــــة 
ــد عــنــد  ــعــ ـــف الأســ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــتـــوق

نشر روايــة »الطريق إلــى عن حــارود« 
ة »الكرمل« عام 

ّ
لعاموس كينان في مجل

القاسم،  سميح  وتقديم  بترجمة   1984
لافتا إلى أن أهميتها تكمن في إضاءة 
الجانب الغامض من الفكر الصهيوني 
جيش  انــدحــار  وبعد  الثمانينيات  فــي 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»بقعة ساخنة« )من المعرض(

عمل لـ تيسير البطنيجي

أكثر ممّا 
يحدث بهدوء

باسم النبريص

تحدث أشياء مهمّة كل يــوم، هنا 
 مــكــان، وتــــؤدي الأزمــنــة 

ّ
وفـــي كـــل

ية 
ّ
والمحل العالمية  إلــى  الفيروسية 

فـــي نــفــس الـــوقـــت. لـــكـــنّ الأشـــيـــاء 
التافهة، تحدث بأعداد أكبر بكثير. 
التي  الستراتوسفير  عجلة  إنها 
تــتــحــرّك، نـــوع مــن الــزمــن الــخــالــد.  
ر بما سيأتي. 

ّ
بعض الأشياء تبش

الـــبـــعـــض يــنــســحــب ويـــفـــعـــل ذلـــك 
الجلبة.  مــن  الكثير  دون  بــهــدوء، 
ـــف 

ْ
ــبــعــض الآخــــــر، نــقــيــض وخِـــل ال

خلاف، وغير. وتــراه يواظب على 
الشرح في وسائل إعلام، كشيء 
أكثر ممّا يحدث بهدوء )وما زلنا 

لا نعرف بالضبط ماذا نسميه(.
ــات منخفضة  ــلانــ الإعــ بـــن  ــن  ومــ
الـــــصـــــوت عـــــن المـــســـتـــقـــبـــل، يـــتـــمّ 
الكشف عن إغلاق شعراء لأبواب 
المطلقة.  العزلة  واختيار  بيوتهم، 
هـــــذه الـــتـــي هــــي المـــصـــنـــع المــثــالــي 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه الـــثـــقـــافـــي، 
فــي الــقــرنــن الــعــشــريــن والــحــادي 
والعشرين. مع أن على الشاعر أن 

يكون مركزاً للفن والثقافة.
ويـــجـــب أن يـــكـــون أيـــضـــا: مــكــانــا 
يجب أن تكون فيه، دون أن يُطلب 
منك ذلك، فقط عن طريق دعوتك 

للدخول.
إن الشاعر - الذي لا يزال البعض 
ـ أكثر أو  يسمّيه متنبّئ العصور 
 شهرة، ربّما لتجنب الإشارة 

ّ
أقل

الــرئــاســيــة لــلاســم الــرســمــي. وكل 
لمدة  الإنشاء  قيد  شاعر سيكون 
 ،

ً
أربع سنوات، على الأقل )أنا مثلا

ــاء مــنــذ نصف  ــشــ عــلــى قــيــد الإنــ
قرن، والله(.

 بعزيز.
ً
وهكذا، لا أراكم الله محنة

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

مكتبة قطر الوطنية


